أهمية النية في العبادات

قال الله تعالى: >وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة< سورة البينة آية 5 .

لابد في العمل الذي يقوم به العبد تقرباً لله تعالى أن تكون النية فيه خالصة لله سبحانه وتعالى، والمقصود بإخلاص النية تجرد القلب من الأهواء وتحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: >إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ماهاجر إليه< متفق عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هنا أن الأعمال إنما هي بالنيات، وصورة العمل الواحد قد تتحقق من أناس كثيرين، ولكن الفارق هو القبول المبني على نية صاحبه ومقصده من عمله، فالمسافرون الآن يقطعون المسافة بين مكة والمدينة لأغراض شتى وغايات متعددة، ولكن نية الانتصار للدين والحياة به هي التي تفرق بين المهاجر والمسافر، وإن كانت صورة العملية واحدة، فالمهاجر يحصل على أجر هجرته، أما المسافر فقد حصل على ما سافر من أجله.

وفي هذا المقام ينبغي أن نذكر بأن الإسلام تميز بميزات منها أن المسلم يؤجر على نيته، تم فعل الخير أو لم يتم، وإن فعله ضوعف الأجر إلى عشرة أمثاله.. وإن هم بالسيئة ولم يفعلها لم تكتب عليه، وإن فعلها تكتب عليه سيئة واحدة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: >إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة< متفق عليه.

إن النية أهم ماتكون في العبادة والطاعة، فإن كانت النية خالصة لوجه الله، كان العمل مقبولا مضاعفا جزيلا، ومن صور ذلك قوله تعالى: >الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى< سورة الليل آية (18-21)، وقـوله تعالى: >إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكوراً< سورة الانسان آية (9)، فالغاية هنا نبيلة، والمقصد سام، لاتشوبه شائبة من الأهواء والرغائب، مما قد تستحسنه النفس وتسعى إليه، بل هي عبادة خالصة، وقربة صادقة، التعامل فيها مباشر مع رب العالمين، لا مع البشر، وشتان ما بين التعامل مع الخالق والخلق، وما بين نعمة الله وجزائه وشكوره، وما بين نعمة الإنسان وجزائه وشكوره.

وأما إن كانت النية غير خالصة لوجه الله، فإنها ستكون سبباً في اكتساب السيئات، وترتيب العقوبة، قال تعالى: >ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً، لا يقدرون على شيء مما كسبوا< سورة البقرة آية (264).

ولذلك فإن الله تعالى حرم الرياء وهو أن يظهر المرء للناس العمل الصالح، لا لنيل الاجر من عند الله، وليس مخلصاً فيه لله، وإنما ليعظم أمره عند الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به< متفق عليه ، أي أن من أظهر عمله للناس رياء فضحه الله تعالى يوم القيامة وأظهر سريرته على رؤوس الخلائق.

إن الله سبحانه وتعالى الذي فرض على العباد عبادته، اشترط عليهم الاخلاص فيها، يقول سبحانه: >وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة< سورة البينة آية (5)، ويقول سبحانه: >فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً< سورة الكهف آية (110)، وإن كل عمل من أعمال العبادة والطاعة لا يقترن بالإخلاص لله لاينفع صاحبه، فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم >إذا كان يوم القيامة، جيء بالدنيا، فيميز منها ما كان لله، وما كان لغير الله رمي به في نار جهنم< رواه البيهقي.

والله سبحانه وتعالى ينظر الى قلوب عباده، وما يعتمر فيها من الإخلاص أو الرياء، ليكون بعد ذلك الثواب أو العقاب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: >إن الله لا ينظر الى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم< رواه مسلم، ولذلك لم يكن مقدار العمل هو المهم، بل كان الإخلاص في العمل هو الأهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخلص دينك يكفك العمل القليل< رواه الحاكم، فالعمل القليل المقبول خير من العمل الكثير الذي لا يتوفر فيه شرط القبول، ومن هنا كان التفاوت في الأجور، والمضاعفة في الحسنات، فالسر يكمن في الإخلاص الذي تطويه القلوب والصدور، ولا يطلع عليه الا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلى قدر نقاء السريرة، وسعة النفع، تكون المضاعفة للأجور، ولذلك يقبل الله تعالى من المخبتين والمخلصين، أما غير المخلصين فلا قيمة لأعمالهم، ولا فائدة يرجونها منها.


وبإخلاص النية، وإصلاح المقصد في العمل ينال العبد الأجر الجزيل من الله تعالى مادام نفع ذلك العمل قائماً، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: >من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجراً جاريا، ما انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى< رواه أحمد، وقال أيضاً: >مامن مسلم يغرس  غرساً، أو  يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة< رواه مسلم، بل إن قضاء الوطر مع النية الصالحة، يتحول إلى طاعة وعليها الأجر والثواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >وفي بضع أحدكم صدقة< قالوا: أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: >أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم، قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر< رواه مسلم، وكذلك ما يطعمه الإنسان وينفقه على نفسه وزوجته وأولاده مادام بنية الخير فهوله أجر، فعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في في امرأتك) رواه البخاري، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: (ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة) رواه أحمد.

وعلى المسلم أن يسلم قلبه لله: >قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين< سورة الانعام آية (162)، ومعنى محياي أي ماأعمل في حياتي من أعمال الخير، ومعنى مماتي: أي ماأعمل لمماتي من أعمال الخير كالوصية والصدقة الجارية وأنواع القربات.

إن الله سبحانه وتعالى الذي يتفضل بالثواب والجزاء للمخلصين، لا يقبل من عبده أن يشرك معه غيره في عمله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لاريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك) رواه الترمذي، وهو سبحانه يبعث عباده على ماكانت عليه قلوبهم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت: يارسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: ياعبد الله بن عمرو إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابراً محتسباً، وإن قاتلت مرائياً مكاثراً، بعثك الله مرائياً مكاثراً، ياعبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال) رواه ابو داود والحاكم.

وينبغي التأكيد هنا على قضية مهمة، وهي أن يخلص كل إنسان في عمله ووظيفته، فيسعى الى خدمة الناس، وبذل قصارى جهده في أداء واجبه، يبتغي بذلك مرضاة الله وثوابه، فعندئذ يحصل على الثواب المعد عن ذلك العمل، أما أولئك الذين ينظرون الى العمل والوظيفة كحمل ثقيل يريدون التخلص منه، والقاءه على غيرهم، أو عدم أدائه، ولا يفقهون إلا منطق المال والدرجة والترقية، ويحتسبون دينهم ودنياهم داخل هذا النطاق، ويربطون رضاهم وسخطهم وفتورهم ونشاطهم بميزانه المضطرب، فهؤلاء لا يتصفون بالإخلاص، ولا بالحب لدينهم ووطنهم.

وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: >إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ  القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قاريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، حتى ألقي في النار< رواه مسلم والنسائي، وفي رواية: ياأبا هريرة: أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة<.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يخلصون أعمالهم وأقوالهم لله ونسأله قبولها، وأن يكتب لنا الأجر والثواب العظيم.
